


العدد الخامس والخمسون

»الجزء الأأول«

رمضان 1447 ھ

اآذار ٢٠٢٦ م



2

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 55�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

هيئة تحرير المجلة لسنة ٢٠٢٦م

........  المشرف العام مام الأأعظم الجامعة  اأ. د. صلاح الدين فليح حسن - عميد كلية الأإ

............................................... رئيس التحرير اأ.د. فهيمي اأحمد عبد الرحمن

اأ.م.د. علي داود خلف......................................................... مدير التحرير

اأ.د. اإسماعيل عبد عباس............................................................... عضو

......................................................... عضو اأ.د. محمود عبد العزيز محمد

اأ.د. حقي اإسماعيل محمود..................................................... عضو لغوي

............................................................... عضو اأ.د. حسام مشكور عواد

........................................ عضو مترجم اإنكليزي اأ.د. محمد عبد القادر عجاج

................................................................ عضو اأ.د. وسام محمد خليفة

............................................................... عضو اأ.د. اأحمد ياسين معتوق

اأ.د. خالد مصطفى عبيد............................................................... عضو

.................................................................. عضو اأ.د. نور سعد محسن

...................................................... عضو اأ.د. وصفي عاشور اأبو زيد / تركيا

....................................................... عضو اأ.د. محسن المطيري / الكويت

اأ. د. لبنى خميس مهدي / وزارة التعليم العالي......................................... عضو

اأ.م.د. عبد الوهاب اأحمد حسن الطه.................................................. عضو

............................................ عضو اأ.م.د. محمد صالح حسن / دائرة البحوث



3

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 55�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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�لملخص

شخصية الأأمير خصن الدين ثعلب بن نجم الدين اأحد اأبرز الشخصيات العربية في مصر 

ونسبه  القوية  قيادته  بفضل  وقبلية  سياسية  بمكانة  والــذي حظى   ، المملوكية  الحقبة  خلال 

النبوي مما جعله محوراً لألتفاف القبائل حوله، واندلأع ثورة العريان والتي مثلت احتجاجاً 

على الضغوط الأقتصادية والضرائب المجحفة ، كما عبرت على قدرة العريان على المقاومة 

الصحراوية ، وعدّ الثورة دليلاً على هشاشة السلطة المملوكية واعتمادها على القمع لضبط 

الأستقرار السياسي.

الكلمات المفتاحية : )حصن الدين، المماليك، ثورة، القبائل، القيادة، العريان(.
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Abstract:

The personality of Prince Husn al Din Thalab ibn Najm al Din represents one of the 

most prominent Arab figures in Mamluk Egypt. He attained significant political and 

tribal status due to his strong leadership and his prophetic lineage, which made him 

a central figure around whom tribes rallied. This prominence contributed to the out-

break of the Aryan Revolt, which constituted a protest against economic pressures and 

oppressive taxation. The revolt also demonstrated Aryan’s capacity for desert - based 

resistance and stands as evidence of the fragility of Mamluk authority and its reliance 

on coercive measures to maintain political stability.

Keywords: Husn al Din, Mamluks, revolt, tribes, leadership, Aryan.
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�لمقدمة

له  له وعلى اله واصحابه وسائر رسل ال� له والسلام على محمد رسول ال� الحمد لله والصلاة ال�

وانبيائه الطاهرين الأبرار اللهم منك العون وعليك الأتكال ولأ حول ولأ قوة الأ بالله.

سلامي عبر عصوره المتعاقبة بروز عدد من الشخصيات  اما بعد .. شهد التاريخ العربي الأإ

السياسية والعسكرية والأجتماعية،  الميادين  التي كان لها حضور فاعل في مختلف  البارزة 

ولأ سيما في المراحل التي اتسمت بالتحولأت الكبرى والتغيرات السياسية الحاسمة. ومن 

بين هذه الشخصيات التاريخية الأأمير حصن الدين ثعلب بن نجم الدين الذي يُعد من اأبرز 

القادة العرب الذين تصدّروا المشهد السياسي والقبلي في مصر. فكان هذا الأأمير الى جانب 

شخصيته القيادية الأستثنائية يملك من ما جعله جدير بقيادة القبائل العربية ومواجهة الحكم 

المملوكي في تلك الحقبة الزمنية التي عاصرها. كما شكل حصن الدين حلقة وصل بينه وبين 

رثها النبوي الذي يعود نسب حصن  القبائل التي وجدت فيه تجسيداً لهويتها العربية وامتداد لأإ

الدين اليه ، من هنا تاأتي اأهمية البحث فمن هو حصن الدين وهل اأثر نسبه وتعليمه في تكوين 

شخصيته وانضمام عدد من القبائل المصرية الى ثورنه ، وماهي تداعيات الثورة ، وللاأجابة 

المبحث  في  تناولت  ومبحثين وخاتمة  مقدمة  الى  البحث  تقسيم  تم  التساؤلأت  على هذه 

الأأوَل )اسمه ، نسبه ، لقبه، ، دور النسب الشريف في بروز شخصيته القيادية والعسكرية، 

نشاأته ، تعليمه ، البيئة التي عاش فيها، وفاته( اما البحث الثاني ركزنا الحديث فيه عن )ثورة 

الأأمير حصن الدين ، اأسباب الثورة ، اأهم القبائل التي شاركت في الثورة ، انعكاسات الثورة 

على النظام السياسي والأقتصادي والأجتماعي ، نتائج الثورة(.
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�لمبحث �لأأوََّل
�لسيرة �لذ�تية للأأمير حصن �لدين

�أولاًً: �أسمه ونسبه ولقبه

بن  ثعلب  بن  اإسماعيل  الدين  فخر  بن  علي  الدين  نجم  بن  ثعلب  الدين  الأأمير حصن 

سلامي. ينتمي اإلى  يعقوب سلم بن جعفر بن موسى كان شخصية بارزة في التاريخ العربي الأإ

اأسرة عربية عريقة ذات نسب علوي يمتد اإلى سيدنا جعفر الطيار بن اأبي طالب، اأحد اأبرز 

واآله وسلم( . )المقريزي، 1998م،  له عليه  ال� النبي محمد )صلى  واأقرباء  سلام  رجالأت الأإ

ض 151(.

ثانياً: �لدور �لبارز لنسبه �لشريف في �بر�ز شخصيته �لعسكرية و�لقيادية.

هذا النسب الشريف جعل الأأمير حصن الدين يحتل مكانة رفيعة بين القبائل العربية في 

دعمًا  اأكسبه  ما  وهــو  الجعافرة،  قبائل  وزعيم  العرب«  »شريف  بلقب  اإليه  يُشار  وكــان  مصر، 

واحترامًا واسعًا في الأأوساط القبلية والشعبية )الأأشقر، 2000م، ص 61( .

النسب كان اأحد اأهم عناصر القوة التي استند اإليها الأأمير حصن الدين في قيادته للمقاومة 

ضد المماليك. لم يكن هذا النسب مجرد اإرث عائلي، بل كان وسيلة لتعزيز مكانته كزعيم 

حركة  فــي  النسب  فاأهــمــيــة   .)83 ، ص   2005 )الــجــنــدي،  ودعــمــهــا.  القبائل  بثقة  يحظى 

السياسي. في  الجانب  اإلى  البعد الأجتماعي، بل تمتد  الدين لأ تقتصر على  الأأمير حصن 

الأأمير نسبه كوسيلة  المماليك ، استغل  التي شهدتها مصر خلال مدة صعود  التوترات  ظل 

ضفاء شرعية على قيادته، اإذِْ اأكد اأن » العرب هم اأصحاب الأأرض الحقيقيون، واأن حكم  لأإ

 المماليك لأ يتوافق مع حق القبائل الأأصلية في مصر ».هذه الرسالة كانت عاملًا مهمًا في

استقطاب الأأنصار.

فقد  الأأمير.  لحركة  الشعبي  الدعم  في حشد  كبير  دور  له  الشريف كان  النسب  اأن  كما 

انضم اإليه اآلأف الفرسان والمزارعين الذين راأوا فيه رمزًا للعدالة والحرية، وبحسب المؤرخ تقي 

الدين المقريزي، بلغ عدد الفرسان الذين انضموا لحركة الأأمير حوالي 12 األف فارس، وهو رقم 

يعكس حجم التاأييد الذي حظيت به قيادته. )كمال الدين، 2010، ص 78(.
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التقاليد القبلية التي نشاأ فيها الأأمير حصن الدين كانت تركز على احترام القيادة التقليدية 

ودور النسب في تعزيز مكانة الزعيم، وقد استفاد الأأمير من هذه التقاليد في بناء قاعدة قوية من 

الأأنصار، الذين راأوا فيه امتدادًا لقيادة اأجداده.)بشير، 2014، ص 93(.

اإذ اأن النسب لم يكن مجرد عامل قوة للاأمير حصن الدين، بل كان اأيضًا جزءًا من استراتيجيته 

في تعزيز هويته كزعيم شعبي. فقد كان يحرص على التاأكيد على هذا النسب في خطاباته 

وتصريحاته، مما ساهم في تعزيز مكانته بين القبائل واأضفى شرعية اإضافية على حركته. وبذلك 

اأداة لتحقيق اأهدافه  اأيضًا  اأصبح النسب الشريف ليس فقط جزءًا من هويته الشخصية، بل 

السياسية والأجتماعية )مجمع اللغة العربية، 1990م ،ص 98( .

اأما لقب )الأأمير( الذي حمله »حصن الدين« يعكس شخصيته القيادية ودوره في حماية 

القبائل  بالدفاع عن حقوق  التزامه  تعبيرًا عن  اللقب  سلامية. فقد كان هذا  العربية والأإ القيم 

العربية وحرياتها، في مواجهة استبداد المماليك وسعيهم لفرض سيطرتهم على مصر. اأما اسم 

»ثعلب«، فقد كان يُرتبط في الثقافة العربية بالذكاء والفطنة، وهي صفات تجلت في شخصية 

الأأمير. )المقريزي، 1998م، ص 151(.

سلامية، كانت الأألقاب تحمل معاني ثقافية واجتماعية عميقة، وقد اعُطيت  في العصور الأإ

للاأفــراد ليس فقط للتعريف بهم، ولكن اأيضًا للتعبير عن مكانتهم في المجتمع ودورهــم في 

السياسة اأو الدين. من بين هؤلأء الشخصيات الذين ارتبطت اأسماؤهم بالأألقاب البارزة، نجد 

الأأمير حصن الدين بن ثعلب، الذي حمل عدة األقاب تعكس جوانب متعددة من شخصيته 

وقيادته، والتي كان لها تاأثير كبير على تحركاته واأهدافه )طقوش، 1997م،ص 38(.

كان اللقب الأأوَل الذي حمله حصن الدين »حصن الدين« ويُعد من الأألقاب ذات الطابع 

سلامي، وخصوصًا في مواجهة التحديات  الديني. يشير هذا اللقب اإلى دوره كحامي للدين الأإ

سلامية في مصر تحت حكم المماليك. كانت المماليك  التي كانت تهدد الهوية العربية والأإ

ولــذلــك حمل حصن  للعرب،  القومية  الهوية  عــن  غريبة  كقوة  اإليهم  يُنظر  الــوقــت  ذلــك  فــي 

سلامية والعربية ضد هذه السلطة الغريبة  الدين هذا اللقب ليؤكد موقفه كمدافع عن القيم الأإ

)طرخان اإ.، 1968م، ص 47(.

الــعــرب«، وهــو لقب يعكس  بـ«شريف  يُلقب  الدين  فــضلا عن ذلــك، كــان الأأمير حصن 

سلامي، اإذِْ يُعد النسب  نسبه العلوي الشريف. هذا اللقب كان ذا اأهمية خاصة في العالم الأإ

اإلى قبائل الجعافرة في مصر،  العلوي بمثابة مصدر شرعية وقيادة. كان حصن الدين ينتمي 
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وقد افاد من هذا اللقب ليس فقط ليبرز مكانته الأجتماعية ولكن ليعزز من شرعيته في قيادة 

قبائل العرب في مواجهة المماليك، هذا اللقب كان يشير اأيضًا اإلى التزامه بمبادئ استعادة 

السياسية تؤثر في فكرته  للعرب في مصر، وهي فكرة كانت  السيادة  العربية وعــودة   الحقوق 

)طرخان ، 1968م، ص 47(.

اأما اللقب الثالث الذي حمله فهو »اأمير القبائل«. هذا اللقب كان يشير اإلى قيادته للقبائل 

العربية، وتحديدًا لقبائل الجعافرة والعرب المزارعة. كان له دور قيادي عظيم في جمع هذه 

القبائل تحت رايته، وتوجيههم نحو اأهداف موحدة في مقاومة الحكم المملوكي. من خلال 

قوة  في  ويجمعهم  اأعدائهم  في مصر ضد  العرب  يعزز من وحــدة  اأن  استطاع  اللقب،  هــذا 

اإلى  يشير  اإذِْ كان  قوية،  رمزية  الدين« كان يحمل دلألأت  اللقب »حصن  عسكرية منظمة 

سلامية والعربية. فقد كان الأأمير حصن الدين يعتبر نفسه حصنًا ضد المخاطر  حماية القيم الأإ

الخارجية التي تهدد هذه القيم و من الناحية السياسية، كان هذا اللقب بمثابة سلاح استعمله 

الأأمير حصن الدين في معركة فكرية ضد المماليك. فقد كان يعتبر نفسه المدافع عن الحقوق 

الأأصلية للعرب في مصر. كان هذا اللفظ بمثابة تحدٍ للسلطة المملوكية التي كانت تحتل 

البلاد، وكان هدفه النهائي هو استعادة السيادة العربية. )طرخان ، 1968م، ص 48(.

ثالثاً: نشاأة �لاًأمير حصن �لدين بن ثعلب.

الأأمير حصن الدين بن ثعلب وُلد في اأسرة عربية عريقة تمتاز بنسبها الشريف الذي يعود 

اإلى اآل البيت، مما منح عائلته مكانة مميزة في المجتمع العربي. كانت هذه البيئة الأأسرية 

قد شكلت منطلقًا قويًا لشخصيته كقائد وزعيم قبلي. والده الأأمير نجم الدين علي بن فخر 

الدين اإسماعيل، كان شخصية بارزة في قيادة القبائل العربية في مصر، واشتهرت عائلته بلقب 

اأضاف  ما  اأبي طالب، وهو  بن  اإلى جعفر  يعود  الذي  العلوي  اإلى نسبهم  »الجعافرة«، نسبة 

بعدًا دينيًا واجتماعيًا للقب العائلة. هذا النسب العلوي كان له دور كبير في تعزيز شرعية الأأمير 

حصن الدين في قيادة القبائل، اإذِْ كان يُنظر اإليه باعتباره جزءًا من سلالة النبي محمد )صلى 

له عليه وسلم(، مما جعله يكتسب احترامًا واسعًا من القبائل التي تقدر النسب الشريف.  ال�

)المقريزي، 1998م، ص 151(.

تاأثر الأأمير حصن الدين بنشاأته في هذه البيئة القوية والقيادية التي تمتعت بنفوذ سياسي 

سلامية والعربية ويشغلون اأدوارًا قيادية مهمة في  واجتماعي. كان اأفراد عائلته يلتزمون بالقيم الأإ
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الحفاظ على وحدة القبائل. ومن ثم، نشاأ حصن الدين في جو مفعم بالألتزام الديني والشجاعة 

لتطوير شخصيته  اللازمــة  الأأدوات  له  وفرت  قد  والتربوية  التعليمية  البيئة  القتالية. كانت هذه 

القيادية، اإذِْ تلقى تعليمًا متوازنًا بين الفروسية وفنون القتال والتكتيك الحربي، اإلى جانب تدريبه 

على المهارات القيادية التي اأهّلته فيما بعد لتولي قيادة القبائل. )الريطي، 2009م، ص 6.

الــذي كــان معروفًا  تاأثــره بوالده الأأمير نجم الدين علي،  تاأثــيــرات نشاأته هو  اأبــرز  كــان من 

بحكمته في اإدارة الأأزمات وبشجاعته في مواجهة الظلم. تعلم حصن الدين من والده كيفية 

توحيد القبائل العربية وتحقيق التوازن بينها وبين السلطة الحاكمة. هذا النموذج القيادي الذي 

راآه في والده ساهم في تشكيل رؤيته السياسية، التي تجمع بين الولأء للنسب الشريف وبين 

الرغبة في استعادة حقوق العرب في مصر. )عبد الفتاح ، 2013م، ص 61(.

كما اأن البيئة التي نشاأ فيها الأأمير حصن الدين عززت وعيه الأجتماعي والسياسي باأهمية 

النضال ضد الظلم والأستعباد. فقد كانت القبائل العربية في مصر تعُاني من التهميش والظلم 

اأن يكون صوتًا  الدين على  الأأمير حصن  الوضع يُحفز  المماليك، وكــان هذا  في ظل حكم 

للقبائل في مواجهة هذه المظالم، وعليه فاإنَ نشاأته في هذه البيئة الأجتماعية والسياسية المليئة 

بالتحديات الأقتصادية والمظالم، جعلته يتبنى رؤية ثورية تهدف اإلى استعادة السيادة العربية 

في مصر. )عاشور، 1962م، ص 62(.

تجسد هذه البيئة الأجتماعية التي نشاأ فيها الأأمير حصن الدين مزيجًا من الفخر بالنسب 

العربية، مما جعله يكرس جهوده  القبائل  تعيشها  التي  المعاناة  الوعي بحجم  الشريف ومن 

لتحقيق اأهداف الثورة ضد المماليك.

ر�بعاً: تعليم �لاًأمير حصن �لدين بن ثعلب وشيوخه.

في القرن الثالث عشر الميلادي، كان التعليم في البيئة العربية يعتمد بشكل رئيسي على 

العلوم الشرعية، اللغة العربية، والفروسية، وكان التعليم في ذلك الوقت يتسم بالطابع التقليدي 

غير المنهجي، اإذِْ كان يتم عن طريق التلقين المباشر من العلماء والشيوخ، اإلى جانب التعلم 

من التجارب الحياتية، وقد نشاأ الأأمير حصن الدين بن ثعلب في بيئة مشابهة تمامًا لهذا النظام 

في  اأسهم  مما  البارزين في عصره،  والشيوخ  العلماء  اأيــدي  تعليمه على  تلقى  اإذِْ  التعليمي، 

تشكيل شخصيته القيادية والفكرية. منذ سن مبكرة، بداأ الأأمير حصن الدين تعليمه وكان يُعدّ 

ليكون قائدًا قبليًا بارزًا اأولى تعليمه اهتمامًا خاصًا بالعلوم الشرعية، اإذِْ تلقى دروسًا في العقيدة 
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سلامية على يد كبار العلماء في مناطق الصعيد والفيوم، اإذِْ كانت قبيلته قد استقرت، وكان  الأإ

حفظ القراآن الكريم جزءًا اأساسيًا من هذا التعليم، وهو ما اأهله لأحقًا لتولي قيادة القبائل بروح 

سلامية. )الأأشقر، 2000م، ص 62(. من العدالة والتمسك بالقيم الأإ

اإلى جانب العلوم الشرعية، كان للاأدب والشعر دور كبير في تعليم الأأمير حصن الدين، اإذِْ 

تعلم فنون البلاغة والخطابة اضافة الى التدريب العسكري، وهو جانب مهم جدًا في تكوين 

شخصية القائد القبلي. تعلم الأأمير منذ صغره ركوب الخيل والفروسية كما برع في استعمال 

التخطيط  في  تدريبًا  وتلقى  المعارك،  في  كقائد شجاع  اأكسبه سمعة  ما  والرماح،  السيف 

له ،  العسكري وقيادة الجيوش، مما ظهرت اآثاره جليًا في قيادته للثورة ضد المماليك. )عبد ال�

2006م، ص 42(.

المماليك. فقد  ثورته ضد  الدين بوضوح في  الأأمير حصن  تلقاها  التي  التعليم  اآثــار  تظهر 

اإلى مفاهيم اإسلامية  استعمل معرفته الشرعية لتبرير مطالبه بتغيير الحكم المملوكي، مستندًا 

تروج للعدل والمساواة. كما استثمر المهارات التكتيكية التي تعلمها في المعارك لقيادة جيشه 

العربية.  القبائل  بها  اشتهرت  التي  والفر  الكر  استراتيجيات  يعتمد على  قتالي ذكي  باأسلوب 

)الشيال ، 1960م، ص 95(.

خامساً: �لبيئة �لتي عاش فيها و �أوضاع عصره.

عاش الأأمير حصن الدين بن ثعلب في بيئة جغرافية واجتماعية مميزة خلال القرن الثالث 

مثل  مناطق  في  والمزارعين  البدو  بين  اندماجًا  بيئة شهدت  وهي  في مصر،  الميلادي  عشر 

الصعيد والشرقية والفيوم. كانت هذه المناطق مركز استقرار للقبائل العربية، اإذِْ تشكلت فيها 

اأن تركت القبائل حياة التنقل التقليدية؛  مجتمعات تركزت على الزراعة وحياة الأستقرار بعد 

لذلك، تميزت البيئة الجغرافية التي نشاأ فيها الأأمير بطابع زراعي وريفي، اإذِْ شكلت الأأراضي 

مزارعين.  اإلــى  القبائل، مما عزز من تحولهم  اأسلوب حياة  مهمًا في تحديد  عــاملاً  الخصبة 

)المقريزي، 1998م، ص 173(.

كانت البيئة التي عاش فيها حصن الدين بيئة زراعية وقبلية بامتياز. استوطنت قبائل العرب 

رعي  اإلــى جانب  الــزراعــة  مــارســوا  اإذِْ  والصعيد،  الشرقية  في  من مصر، خاصة  واسعة  مناطق 

المواشي. اُطلق عليهم »العرب المزارعة«، في اإشارة اإلى تحولهم من البداوة اإلى الأستقرار و رغم 

استقرارها الظاهري، كانت مليئة بالتحديات. فالصراعات على الموارد والضرائب المفروضة 
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من الحكام المماليك كانت مصدر توتر دائم. تميزت تلك المدة بالأنقسام الطبقي، اإذِْ شعر 

الغضب  تاأجيج مشاعر  اأسهم في  الحاكمة، مما  بالقوى  بالتهميش مقارنة  المزارعون  العرب 

والثورة ، اإلى جانب ذلك، كانت البيئة الأجتماعية والثقافية للعربان تركز على التقاليد القبلية 

المجاورة. هذه  القبائل  قبيلته ومن  اأفــراد  قويًا من  الدين دعمًا  التي منحت حصن  الراسخة، 

البيئة غذَت روح المقاومة لديهم وساهمت في استمرارية انتفاضاتهم ضد الظلم )المقريزي، 

1998م، ص 174(.

اأما في الجوانب الأجتماعية، فقد كانت القبائل العربية في مصر متماسكة بشكل كبير، 

مثل  الأأساسية  القيم  على  تركز  كانت  التقاليد  هذه  القبلية.  واأعرافهم  بتقاليدهم  تمسكوا  اإذِْ 

الشجاعة، الكرم، والفخر بالنسب، وهي القيم التي شكلت ثقافة المجتمع العربي في تلك 

سلامية، اإذِْ شكّل الدين رابطًا قويًا  الحقبة. كما كانت القبائل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعادات الأإ

بينهم، واأدى دورًا محوريًا في توحيدهم، خاصة في الأحتفالأت الدينية وحفظ القراآن. )بتلر، 

1933م، ص 41(.

للقبائل؛  الرئيس  النشاط  تمثل  الزراعة  فقد كانت  الأقتصادية،  الأأوضــاع  اأما على صعيد 

لكن هذه القبائل واجهت العديد من الضغوط الأقتصادية بسبب السياسات المملوكية التي 

فرضت ضرائب باهظة على المزارعين، مما اأدى اإلى توترات بين العرب والحكام المماليك. 

بمثابة  الأقتصادية  السياسات  هذه  وكانت  التمرد،  اإلــى  القبائل  من  العديد  دفع  الوضع  هذا 

الدافع الرئيس وراء الأحتجاجات والأنتفاضات التي شهدتها تلك الحقبة. )نجم، 2009م، 

ص 68(.

من الناحية السياسية، عاش الأأمير حصن الدين بن ثعلب في مدة شهدت تحولًأ كبيرًا في 

اإلى السلطة. هذا التغيير اأحدث صراعًا  اإذِْ انتهت الدولة الأأيوبية وصعدت المماليك  مصر، 

مريرًا بين اأنصار الدولة الأأيوبية، مثل الأأمير حصن الدين، وبين المماليك الذين فرضوا حكمًا 

استبداديًا. )اإبراهيم اإ.، 2010م، ص 41(.

الدين صراعات داخلية وخارجية كبرى.  السياسي في عصر حصن  المشهد  سيطر على 

فمع نهاية الدولة الأأيوبية وصعود دولة المماليك، دخلت مصر والشام مرحلة من التحولأت 

على  الأســتــيلاء  المماليك  استطاع  عــام 1250م،  شــاه  ــوران  ت السلطان  مقتل  بعد  الكبرى. 

الحكم وتاأسيس دولتهم، التي اعتمدت في شرعيتها على قوتها العسكرية شهدت هذه المدة 

صراعات مستمرة بين المماليك والعربان. المماليك، بصفتهم حكامًا جددًا، سعوا اإلى فرض 
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سيطرتهم على جميع جوانب الحياة السياسية والأقتصادية، بما في ذلك الأأراضــي الزراعية 

التي كانت مصدر رزق العرب. فرض الضرائب الباهظة واحتكار التجارة اأشعلا غضب القبائل 

العربية، مما دفعها اإلى التمرد وكان حصن الدين بن ثعلب كان في قلب هذه الأأحداث، اإذِْ 

قاد ثورة عام 1253م ضد المماليك. )عبد الحليم، 2007م، ص 61(.

غير اأن المماليك واجهوا هذه الثورة بالقوة العسكرية. اأرسل السلطان عز الدين اأيبك حملة 

بقيادة الأأمير اأقطاي لقمع التمرد، ورغم بسالة حصن الدين واأتباعه، اإلأ اأن الجيش المملوكي 

كان اأكثر تنظيمًا ودراية بفنون الحرب، مما اأدى اإلى هزيمة العربان في المعركة، ومع ذلك، 

فاإنَ هذه الهزيمة لم تنه التمردات العربية، بل استمرت الأنتفاضات طوال حكم المماليك.

تعيش مدة الأأمير حصن الدين بن ثعلب في القرن الثالث عشر الميلادي في ظل اأوضاع 

سياسية واقتصادية مضطربة، شهدت تحولأت كبرى في مصر والشام، وكان لهذه التحولأت 

اأثر كبير في تشكيل شخصية الأأمير ودوره في التاريخ منها : 

1. نهاية الدولة الأأيوبية وصعود المماليك: بعد وفاة السلطان الكامل محمد، بداأت الدولة 

الأأيوبية في الضعف نتيجة التنافس على السلطة بين اأبناء البيت الأأيوبي. استغل المماليك، 

طاحة بالأأيوبيين والسيطرة  الذين كانوا في الأأصل عبيدًا محاربين، هذه الفوضى السياسية للاإ

على الحكم. في عام 1250م، تمكن المماليك من اغتيال توران شاه، اآخر سلاطين الأأيوبيين، 

لتبداأ بذلك دولة المماليك. )اإبراهيم اإ.، 2010م، ص 42(.

ثبات  2. نشاأة دولة المماليك: اعتمدت الدولة المملوكية الجديدة على القوة العسكرية لأإ

شرعيتها، وبداأت في فرض سيطرتها على الأأراضي والموارد في مصر والشام، لكن المماليك، 

الذين كانوا في صراع مع العربان الذين كانوا يرون اأنفسهم الورثة الشرعيين للاأراضي، عمدوا 

اإلى التعامل مع القبائل العربية كتهديد محتمل. الأأمر الذي اأدى اإلى توترات وصراعات مستمرة 

بين الطرفين. )العريني، 1956م، ص 117(.

قليمية والدولية: في هذه المدة، كانت المنطقة تواجه تهديدات خارجية،  3. الصراعات الأإ

اأن  ومــع  الصليبية،  الــحــملات  استمرار  فــضلا عن  الــشــام،  اجتاح  الــذي  المغولي  الغزو  مثل 

المماليك تمكنوا من صد المغول في معركة عين جالوت، اإلأ اأن انشغالهم في الدفاع عن 

عبد  )ابــن  الداخلية.  الــثــورات  مع  التعامل  في  قدرتهم  على  اأثــر  المغول  الغزاة  اأراضيهم ضد 

الحكم، 1999م، ص 143(.

باهظة  ضرائب  المملوكية  السياسات  فرضت  واأثرها:  الأقتصادية  المماليك  سياسات   .4
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على المزارعين العرب، مما اأثقل كاهل القبائل واأدى اإلى تدهور الأأوضاع الأقتصادية، كما 

سعوا اإلى احتكار تجارة السلع الأأساسية مثل القمح والقطن، وهو ما زاد من معاناة العرب وزاد 

شعورهم بالتهميش.

5. دور ثورة حصن الدين: ثورة الأأمير حصن الدين لم تكن مجرد حدث عسكري، بل 

كانت جــزءًا من موجة اأوســع من الأضطرابات التي كانت تعم مصر في ذلك الوقت، على 

الرغم من اأن الثورة فشلت في تحقيق اأهدافها العسكرية، اإلأ اأنها اأظهرت قدرة القبائل العربية 

على التوحد في مواجهة المماليك واأظهرت هشاشة السلطة المملوكية. )طرخان اإ.، 1968م، 

ص201(.

6. دور الأأمير حصن الدين في السياسة: الأأمير حصن الدين كان قائدًا ذا رؤية سياسية 

وقد  المماليك،  المقاومة ضد  رايــة  تحت  العربية  القبائل  يوحد  اأن  حــاول  اإذِْ  المدى،  بعيدة 

لهام شعبه ودعوتهم اإلى النضال، كما حاول الحصول  استعمل مهاراته في البلاغة والخطب لأإ

على دعم الأأيوبيين، رغم اأن هذه المحاولأت لم تنجح بشكل كبير. )عبد المنعم ، 1997م، 

ص 131(.

سادساً: وفاته.

كانت المدة التي عاش فيها الأأمير حصن الدين بن ثعلب مليئة بالتحديات والصراعات، 

اأبرز معالم  اإحدى  تعُد  المماليك  اأن ثورته ضد  اإلأ  التي تعرض لها،  العسكرية  الهزائم  ورغم 

المملوكية واأرست الأأسس  للهيمنة  العربية  القبائل  اأظهرت مقاومة  اإذِْ  التاريخية،  الحقبة  تلك 

لأنتفاضات اأخرى ضد حكم المماليك في المستقبل.

حصن الدين بن ثعلب كان يمثل رمزية خاصة في تلك الحقبة، ورغم اختلاف الروايات 

التاريخية حول مصيره، سواء بوفاته في الأأسر اأو تمكنه من الحفاظ على مقاومته، فاإنَ دوره 

العربي ضد الأستبداد. )الريطي،  الكفاح  تاريخ  المماليك يظل جــزءًا مهمًا من  في مقاومة 

2009م، ص128(.
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�لمبحث �لثاني.
ثورة �لأأمير حصن �لدين )ثورة �لعربان في مصر(

يتناول هذا المبحث ثورات العربان في مصر زمن سلاطين المماليك، مفهومها واأسباب 

نتاج  قيامها، والأأثر الذي تركته علي الأقتصاد المصري في ذلك العصر، وذلك في مجال الأإ

والخارجي،  الداخلي  التجاري  النشاط  وعلي  الصناعي،  نــتــاج  والأإ الحيوانية  والثروة  الزراعي 

وحركة الأأسواق والأأسعار فقد شكل العربان شريحة اجتماعية متميزة في مصر عصر سلاطين 

اأقاليم  القبائل العربية في بلاد الوجهين القبلي والبحري وبخاصة في  اإذِْ انتشرت  المماليك، 

الشرقية والبحيرة والمنوفية في الوجه البحري، واأقاليم قوص واأسيوط والأأشمونين في الوجه القبلي. 

وقد حمل العربان راية المعارضة وعبء المقاومة ضد سلطنة المماليك، دون شرائح المجتمع 

المصري جميعها، وعلي الرغم من الأأساليب الوحشية التي استعملها ضدهم المماليك؛ فلم 

تخمد ثورات العربان طوال العصر المملوكي، ولم تخل سنة من السنين من ثورة في الصعيد 

اأوفي الوجه البحري، وكانت هذه الثورات تستهدف ضرب المماليك ومهاجمة الأقطاعات 

البلاد  خيرات  من  المماليك  وحرمان  الزراعية،  المحاصيل  على  والأستيلاء  يحوزونها،  التي 

)الحجي، 1986 ، ص 171(.

الدولة  وانتفاضاتهم ضد  العربان،  ثــورات  بكثرة  المماليك  اتسم عصر سلاطين  ثم  ومــن 

المملوكية التي وصفتها المصادر التاريخية المعاصرة باأنها نوع من الفساد و العبث و »الفتنة و 

»العصيان و النفاق والخروج علي الطاعة و«الأأذي« و الضرر الأأمر الذي يبين لنا اأن المصادر 

التاريخية المعاصرة قد تبنت وجهة نظر الدولة في ثورات العربان وقتئذ، مما يفقدها في اأغلب 

الطرفين. )حماد، 2013م، ص 38( )جون  تتبن وجهة نظر  الموضوعية، لأأنها لم  الأأحيان 

بين، 1988، ص 313( .

وقد اأطلقت المصادر التاريخية المعاصرة علي القبائل العربية - التي كانت تعيش في اأجزاء 

مختلفة في الوجهين القبلي والبحري - اسم العربان، وهو اسم مرادف لكلمة »البدو«. ويري 

بعض الباحثين اأن السبب في اإطلاق اسم العربان اأنهم كانوا يعيشون في طور الأنتقال من حياة 

خلال بالأأمن والأعتداء علي الأآمنين  التنقل اإلي حياة الأستقرار واأن اسم العربان جاء عنوانا للاإ

من اأهالي القرى والمدن )ابن الطوير، ۱۹۹۲م، ص 142(.



359

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ�ҕȨЫƼ�ǶӆЫƼ�ҖуЬՊó��ǵ�Щ���тɏƼ�΂ʌô˔�΂ɐȥ��Щ�Щ

�أولاًً: �أسباب �لثورة وتد�عياتها.

تعددت اأسباب ثورة العربان في مصر خلال العصر المملوكي، وكانت تتنوع بين اأسباب 

سياسية واقتصادية واجتماعية. فقد نشاأت هذه الثورات نتيجة لتفاعلات معقدة بين العربان 

والمماليك، اإذِْ نظر العربان اإلى المماليك كغرباء عن البلاد وكانوا يرون اأنهم اأحق بحكم مصر 

 من هؤلأء المماليك الذين كانوا يعتبرونهم عبيدًا. يُشير المقريزي اإلى اأن العربان رفضوا تولي

اأيبك، لأأنه كان مملوكًا قد مسه الرق، مما دفعهم للثورة بقيادة حصن الدين بن  عز الدين 

ثعلب في عام 1253م. )ابن خلكان، ۱۹۷۸م، ص 462(.

اأشــار ابن تغري  من جهة اأخــرى، كان معظم المصريين يعارضون حكم المماليك، كما 

بردي والسيوطي اإلى اأن الناس كانوا يرفضون سلطانهم ويفضلون اأن يكون السلطان مولودًا حرًا 

من الفطرة. في المقابل، كان المماليك ينظرون اإلى العربان باحتقار، فقد وصفهم ابن فضل 

له العمري باأنهم جماعات كثيرة ولكنهم ليسوا في اأعلى سلم السلطة اأو النفوذ، وكانوا يفتقرون  ال�

اإلى العمل الشاق اأو الجهد. )البيومي، ۱۹۹۷م، ص156( .

اأما من الناحية الأقتصادية، فقد كانت ثورات العربان نتيجة للوضع الأقتصادي المتدهور 

بسبب قسوة الطبيعة من اأوبئة ومجاعات، فضلا عن فرض الضرائب الثقيلة على الناس. كما 

قطاعات التي كانت تمثل  اأضاف ذلك اإلى اإحساس العربان بالظلم نتيجة لحرمانهم من الأإ

اإقطاعات  من  بنزع جزء كبير  الدين  قام صلاح  ففي عام 1281م،  لهم.  هامًا  ماليًا  مصدرًا 

العربان، مما دفعهم للثورة ضده. )اآشتور، 1985م، ص101(.

كما كانت السياسة المملوكية في فرض الرسوم المالية المجحفة على الشعب، وخاصة 

لتجهيز الجيش في مواجهات مع الأأعداء مثل المغول، من العوامل التي دفعت العربان للثورة. 

وكان اأحد هذه الأأحداث في عام 1300م عندما فرضت المماليك ضرائب على المصريين 

لتحضير الجيوش للحرب ضد المغول اأيضًا. )البخاري، 1998م، ص 101(.

اأما من الناحية الأجتماعية، فقد لعبت المعاملة السيئة من قبل اأمراء المماليك ضد العربان 

دورًا كبيرًا في تحفيز الثورات. كانت محاولأت اإذلأل العربان، مثل سبي نسائهم. في عام 

العربان وقاموا بقطع  ثار  العربان،  اأربعمائة من نساء  المماليك  سَبَتْ قوات  1468م، عندما 

الطرق وحرق المراكب المحملة بالغلال )الدمشقي، ۱۹۲۳م ، ص 108(.

اأيضًا  كانت  العربان  زعماء  ضد  المماليك  جانب  من  والتجاوزات  الأعتقالأت  اأن  كما 

اعتقل والي  الثورات، كما حدث في عام 1317م، عندما  المباشرة لأنــدلأع  الأأسباب  من 
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 قوص اأحد زعماء العربان مما دفعهم اإلى قطع الطريق على قوافل التجارة. )الحجي، 1986،

ص 315(.

منحهم  مما  الخارجية،  التهديدات  بمواجهة  المماليك  انشغال  من  العربان  استفاد  وقد 

الفرصة للثورة والسيطرة على بعض الأأقاليم. كانت الثورات في البداية فردية، ولكنها كانت 

في اأغلب الأأحيان صعبة على المماليك القضاء عليها بسرعة بسبب البراعة القتالية للعربان. 

)السيد ، ۱۹۹۳م، ص135(.

واستعمل المماليك العديد من الوسائل تجاه ثورات العربان فلقد تعاملت دولة المماليك 

اأي معارضة وضمان سيطرتهم اإلــى قمع  قاسية وشديدة، تهدف  بوسائل  العربان  ثــورات   مع 

على البلاد.

من �أبرز �لوسائل �لتي �ستعملوها: )�لظاهري، 1٨٩٤م، ص\ 71(.

1. القسوة المفرطة في المعاملة: تم استعمال اأساليب قاسية للغاية مثل التوسيط والتسمير 

والعصر، وهي تقنيات تعذيب كانت تهدف اإلى اإثارة الرعب بين الناس.

2. الفتوى الشرعية: لجاأت السلطات المملوكية اإلى الفتوى الشرعية لتبرير قتل العربان، اإذِْ 

اعتُبروا »مفسدين« و«خارجين على الطاعة«، مما جعل محاربتهم جزءًا من الواجب الديني. 

دريسي، بلا تاريخ، ص 74(. )الأإ

العربان  نــســاء  المماليك بسبي  قــام  الــثــورات،  اأغــلــب  فــي  والــمــصــادرة:  الــنــســاء  3. سبي 

سلامية التي تمنع استرقاق المسلمات. )بيبرس،  واسترقاقهن، وهو اأمر يتناقض مع الشريعة الأإ

1407ه       ـ/ 1987م، ص 172(.

4. فرق تسد: استعمل المماليك سياسة »فرق تسد« عبر تعيين اأصاغر اأمراء العربان بدلأً 

اإضعاف قوتهم الداخلية، مما يسهل  من الأأكابر، بهدف اإثارة النزاعات بين القبائل العربية و

التحكم فيهم. )ابن تغري بردي، ۱۹۸5م، ص 50(.

اأقاليم  في  اإداريين قساة وشديدين  يعينون حكامًا  المماليك  تعيين حكام قساة: كان   .5

مصر، كما في حالة تعيين »كاشف الشرقية« الذي بداأ مهمته بقتل العديد من الناس لتثبيت 

سيطرة المماليك على المنطقة. )التونسي، ۲۰۰۷م، ص 31(.

كل هذه الأأساليب تشير اإلى اأن المماليك استعملوا مجموعة واسعة من الوسائل القسرية 

لفرض هيمنتهم على العربان وضمان استقرار حكمهم.
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ثانياً: �لقبائل �لتي شاركت في ثورة حصن �لدين.

1. قبيلة عربان الجبل : هذه القبيلة كانت منتشرة في المناطق الجبلية المحيطة بالقاهرة، 

مثل منطقة المقطم وغيرها من المرتفعات الجبلية التي توفر لهم مخابئ طبيعية. كانت هذه 

القبيلة قد تاأثرت بشكل كبير بفقرها وعزلتها، مما جعلها اأكثر استعدادًا للثورات والتحدي ضد 

السلطة المملوكية. )رزقانه، ۱۹۷۱م، ص241(.

2. قبيلة بني هلال: وهي قبيلة قديمة يعود تاريخها اإلى العصور الجاهلية. تمركزت هذه 

القبيلة في صعيد مصر والأأراضــي الصحراوية في الوجه القبلي ، شكلت هذه القبيلة قوة لأ 

يستهان بها في الثورة ضد المماليك. وبسبب قوتها العددية وتنقلاتها السريعة بين الصحارى، 

كانت قادرة على شن هجمات واسعة النطاق ضد القوافل التجارية، وفي بعض الأأحيان ضد 

جيش المماليك نفسه. )السيد اأ.، ۲۰۰۸، ص 94(.

العربي. شاركت  التاريخ  في  قوي  تاأثير  وذات  كبيرة جدا  قبيلة  وهي  بني سليم:  قبيلة   .3

في العديد من التمردات والثورات ضد السلطة المركزية في مصر. كانت هذه القبيلة تسعى 

التي  القاسية  للظروف  نتيجة  ضعيفًا  كــان  الــذي  والأقتصادي  الأجتماعي  وضعها  لتحسين 

فرضها عليهم النظام المملوكي. )كلود، 1996م ، ص 121(.

الصحراء  في  القبائل  واأقـــوى  اأكبر  من  واحــدة  علي  اأولأد  قبيلة  تعد  علي:  اأولأد  قبيلة   .4

الشرقية، وكانت قد شاركت بشكل كبير في ثورات العربان. كان اأفراد هذه القبيلة من البدو 

بل والمواشي. وكان لديهم تقاليد قتال قوية، اإذِْ كانوا  الرحل الذين كانوا يعتمدون على تربية الأإ

يشاركون في العديد من الغزوات والمناوشات ضد الحكومات الحاكمة. )رزقانه، ۱۹۷۱م، 

ص 88( .

5. قبيلة الجوابرة: كانت واحدة من القبائل التي شاركت اأيضًا في ثورة العربان، وهي قبيلة 

كانت تسكن المناطق الغربية لمصر بالقرب من الحدود مع الصحراء. تعُد هذه القبيلة من 

القبائل التي عاشت في عزلة نسبية عن المدن الكبرى، مما ساعدها على التصدي للغزوات 

والحملات العسكرية المملوكية.اضافة الى قبائل اخرى مثل العبابدة والنفيعات التى كان لهم 

دور بارز في الثورة . )رزقانه، ۱۹۷۱م، ص 182(.

اإلى  مشاركتها  وامتدت  ملحوظ،  بشكل  العربان  ثورة  في  المختلفة  القبائل  لقد ساهمت 

مناطق متعددة في مصر. وكانت هذه الثورات علامة فارقة في تاريخ الصراع بين البدو والحكومة 

المركزية في القاهرة.
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ثالثاً: �نعكاسات �لثورة على �لنظام �لسياسي و�لاًقتصادي و�لاًجتماعي.

اأثر الصراع بين العربان والمماليك على الأقتصاد المصري بشكل كبير، اإذِْ طالت تاأثيراته 

مختلف المجالأت الأقتصادية في تلك المدة، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والتجارة.

كانت الزراعة تشكل المصدر الأأساسي للثروة في مصر خلال عهد المماليك، اإذِْ كانت 

تركت  وقد  المماليك.  دولة  عليه  قامت  الذي  الحربي  قطاع  الأإ لنظام  الرئيس  المصدر  تمثل 

نتاج الزراعي، اإذِْ تسببت في تدمير الزرع والأآلأت الزراعية  ثورات العربان اآثارًا سلبية على الأإ

مثل السواقي والدواليب. ففي عام 842 ه       ـ / 1438م، هدم عربان الصعيد الدواليب، كما قاموا 

في سنوات اأخرى بقطع مياه الري عن الأأراضي الزراعية، مما اأدى اإلى تعطيل الزراعة وتدمير 

المحاصيل. )ابن اإياس، 1984م، ص410(.

على سبيل المثال، في عام 745 ه       ـــ / 1344م، قام عربان الفيوم بقطع المياه، مما اأدى 

الفيوم. كذلك، في عــام 754 ه       ــــ / 1352م، قطع عربان  الزراعية شــرق  تاأثــر الأأراضـــي  اإلــى 

منفلوط والمراغة الجسور في منطقة الأأشمونين، مما تسبب في غرق الأأراضي الزراعية وفقدان 

المحاصيل. )الحميري، 1984م، ص 166(.

وفي عام 701 ه       ـ / 1301م، استولى المماليك على اآلأف من الخيول والجمال والأأغنام، 

مما ساعدهم في تعزيز قوتهم العسكرية. كما شهدت الحملات المملوكية ضد العربان في 

مناطق مثل الجيزة والبحيرة، استيلاء على الأآلأف من الخيول والأأسلحة والماشية. )العمري، 

نوفمبر 1964، ص 163(.

وكانت نتائج هذه الثورات على الفلاحين شديدة، اإذِْ فقدوا الكثير من قوتهم العاملة بسبب 

القتل والسلب والتهجير. فقد تسببت هذه الأأحداث في مقتل العديد من الفلاحين وتهجير 

اآخرين اإلى القاهرة. وبينما كانت المماليك تصادر اأراضي الفلاحين ومواردهم، كان العربان 

1968م، ح.،  )اإبراهيم  والمواشي،  المحاصيل  لنهب  المملوكية  السلطة  ضعف   يستغلون 

ص 168(.

على صعيد التجارة الداخلية، كان العربان يؤدون دوراً كبيراً في قطع الطرق البرية واعتداءاتهم 

على المراكب التجارية على نهر النيل، مما اأسهم في ارتفاع اأسعار السلع في القاهرة بسبب 

تعطل نقل البضائع، وخاصة الغلال. وكثيراً ما كانت الطرق البرية، مثل تلك التي تربط الوجه 

القبلي بالبحري، تتعرض للاعتداء من قبل العربان، مما كان ينعكس على الأقتصاد المحلي 

من خلال ارتفاع اأسعار المواد الأأساسية. )ابن دقماق، 1986م، ص 94(.
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اآمنة بسبب  البحرية غير  التجارة  اأصبحت حركة  النيل، فقد  نهر  للملاحة في  بالنسبة  اأما 

هجمات العربان على السفن التجارية. كانت هذه الهجمات تؤدي اإلى توقف حركة التجارة 

اإعادة ترتيب السياسات البحرية والتجارية للمماليك لضمان الأأمن في الطرق النهرية. و

تاأثرت اأيضاً التجارة الخارجية، اإذِْ كان العربان يهاجمون القوافل التجارية بين مصر والمناطق 

هذه  تسببت  وقــد  والنوبة.  العربية  الجزيرة  بشبه  مصر  تربط  التي  الطرق  مثل  بها،  المحيطة 

الطرق  عبر  التجارة  توقف  الأقتصادي بشكل عام، خاصة مع  الوضع  تدهور  في  الهجمات 

البرية. )ابن شاكر الكتبي، ۱۹۷۳م، ص 67(.

ر�بعاً: نتائج �لثورة.

تاأثير كبير على مختلف جوانب  العربان في مصر كانت متعددة، وكان لها  ثــورات  نتائج 

الأقتصاد والمجتمع في تلك المدة. اإليك اأبرز النتائج التي ترتبت على تلك الثورات:

نتاج الصناعي والتجارة: 1. تاأثيرات اقتصادية على الأإ

نتاج الصناعي، اإذِْ قاموا بالهجوم  نتاج الصناعي: تسببت ثورات العربان في تعطيل الأإ اأ - الأإ

كما  السكر.  صناعة  على  كبير  بشكل  اأثــر  مما  والسكر،  الحواصل  ونهبوا  المعاصر،  على 

 هاجموا الصناع في مجالأت اأخرى مثل صناعة الجبس في جبل المقطم )الأأسدي، 1968م،

ص 187(.

ب - التجارة الداخلية: اأدت ثورات العربان اإلى قطع الطرق البرية والنهرية، مما اأثر على 

حركة التجارة الداخلية في مصر، خاصة في المناطق التي كانت تعُد مركزًا مهمًا مثل اأسيوط. 

قطع الطرق اأثر على نقل السلع الأأساسية، مما رفع اأسعار السلع الغذائية، مثل اللحوم والغلال.

اضافة الى تاأثيرات على التجارة الخارجية )السخاوي، 1896م، ص301(.

2. تاأثيرات اجتماعية وسياسية:

المركزية  السلطة  اإلــى ضعف  تشير  العربان  ثــورات  كانت  المملوكية:  السلطة  - ضعف  اأ 

في مصر. اإذِْ فرض العربان سيطرتهم على العديد من المناطق، مما جعل سلطات المماليك 

عاجزة عن فرض النظام بشكل فعال. )ابن اأيبك الدواداري، 1971م، ص 130(.

ب - الوقف: تاأثر نظام الوقف بشكل كبير بسبب الهجمات على الأأراضي الزراعية التي 

كانت تشكل مصدر دخل رئيسي للاأوقاف. )الأأدفوي، 1966 ، ص 162(.
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3. تاأثيرات اأمنية:

تمثلت في قطع الطرق وتفشي حالة انعدام الأأمن على الطرقات اأدى اإلى انخفاض حركة 

التجارة وزيادة الأأسعار نتيجة لنقص المعروض من السلع الأأساسية.

4. زيادة الفقر والأأزمات الأقتصادية:

نــتــاج  الأإ انخفض  المختلفة،  المناطق  شهدتها  التي  والقتل  النهب  عمليات  بسبب   - اأ 

الزراعي والصناعي، مما اأسهم في حدوث اأزمة اقتصادية وارتفاع الأأسعار في القاهرة وغيرها 

من المناطق. )الشيال، ۲۰۰۰م، ص 202(.

تاأثير الأأزمة  اإلى تراجع حركة التجارة الخارجية، مما زاد من  اأدى انعدام الأأمن  ب - كما 

الأقتصادية في مصر.



365

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ�ҕȨЫƼ�ǶӆЫƼ�ҖуЬՊó��ǵ�Щ���тɏƼ�΂ʌô˔�΂ɐȥ��Щ�Щ

�لخاتمة

بعوامل متعددة منها  تاأثــرت  التي  والثورية  الحركات الأجتماعية  اإحــدى  تمثل  العربان  ثورة 

التهميش الأجتماعي  عن  المماليك، فضلاً  التي فرضها حكم  الصعبة  الأقتصادية  الظروف 

والسياسي الذي عانت منه القبائل العربية في مصر. على الرغم من اختلاف القبائل المشاركة 

في الثورة، اإلأ اأن دوافعهم كانت مشتركة، تمثلت في رفض السيطرة المملوكية على اأراضيهم 

مناهضة مواقف  اتخاذ  اإلــى  دفعتهم  التي  القاسية  المعيشية  الظروف  عن  فــضلا   ومــواردهــم، 

للنظام القائم.

لقد شكلت ثورة العربان حلقة وصل بين المقاومة الشعبية ضد السلطة المركزية والتاأكيد 

على حق القبائل في تقرير مصيرها والحفاظ على استقلالها في وجه الحكومات الأستبدادية. 

وعلى الرغم من فشل الثورة في تحقيق اأهدافها الفورية، اإلأ اأنها تركت اأثراً بالغاً على العلاقات 

بين السلطة المركزية وبين القبائل العربية، واأدت اإلى تغييرات في سياسات حكم المماليك 

تجاه هذه القبائل في المراحل اللاحقة.

ومن �أبرز �لاًأستنتاجات �لتي توصلنا �أليعا.

1. كانت الظروف الأقتصادية الصعبة سبباً رئيسياً في اإثارة ثورة العربان. فالضغط المالي، 

من خلال الضرائب المرتفعة وعدم المساواة في توزيع الموارد، قد دفع العديد من القبائل اإلى 

اتخاذ مواقف عدائية ضد النظام الحاكم.

2. على الرغم من وحدة الأأسباب التي دعت اإلى الثورة، اإلأ اأن غياب التنسيق بين القبائل 

المختلفة ساهم في فشل الثورة في تحقيق اأهدافها على المدى الطويل.

المركزية. ويُظهر ذلك قدرة  المقاومة ضد السلطة  في  مهماً  العربية دوراً  القبائل  اأدت   .3

هذه القبائل على تنظيم نفسها واستغلال خبراتها في التنقل في الأأراضي الصحراوية من اأجل 

مواجهة قوات المماليك.

اأبعادها علامة على ضعف السلطة المملوكية التي كانت  4. تمثل ثورة العربان في اأحد 

تواجه  الأأحــيــان  من  كثير  في  ما جعلها  والعنف،  القمع  عبر  داخلي  استقرار  لتحقيق  تسعى 

تحديات كبيرة من القوى الشعبية المحلية.
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